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صـواتها،  أسماء على الأبواب تـئن مـن وحـشة البـرد ووهـن              لأنترك ا 
  . ونلتحف بيأس يتدفّأ بمفردات عارية

ماذا يفعل الغريب، حينمـا تتناوبـه الأوطـان، وهـو بـلا وطـن، وحيـداً                 
وعارياً يناشد الظلال، أن اتركي الغريب يتفيّأ قليلاً، ويناشد أمه التـي            

  !مثل غيم داكن

ئ على امـرئ القـيس معزيـاً نفـسه بوجـع قالـه       ماذا يفعل غير أن يتك  
  . »أجارتنا إنا غريبان ههنا    وكل غريب للغريب نسيب« غيره 

وليست الغربة هنـا الاغتـراب الـذي يلتحـف بـه الكثيـرون، ولا الغربـة         
إنها غربة .. بمعناها المكاني، وليست غربة الروح كما المجاز الشعري      

 والمكـان ويـشجرونه ويـسورونه       الخلّان، أولئك الذين يبنون الذاكرة    
  .غير أنهم يرمونه بأسى الحنين.. أيضاً

في الغربة يأكل الغريب من ذاكرته، ويشرب منها كذلك، فاقداً بهجة 
تلك البهجة التـي    .. لا بمعناها الخاطف، بل بمعناها المقيم     .. اللحظة

  .لا يمكن لها أن تنمو في الغربة كنخلة صقر قريش



    10 

  

  

  

  

  

  

  

اجس تنتاب الغريب، فإن ذلك قـد يقـوده إلـى القـسوة،             حينما الهو  و
عنـدها لا تغـدو     ! وهو في حالة عـدم إدراك حـسي لمـا يـسمى الحـب             

 اشتغالاً على اللغة وتأويلاتهـا،      »أنا لا أحبك كم احبك    «عبارة درويش   
بل إنها اشتقاق للمعنى من الحيرة، التي يقع فيهـا الغريـب تجـاه مـا                

  .يعرف بالحب

يصبح سعياً يومياً »ألا لا يموتن أحد قبل أن يحب«سكما أن نداء بير  
غيـر أنـه لا يجـد سـوى الأسـى والوحـدة علـى مفـارق                 .. لهذا الغريـب  

  .المقاهي المترملة من الخلّان

وهنا قد يكون أحـد الحلـول اللاواعيـة هـو  تحـول هـذا الفـيض نحـو            
جهات أخرى، إذ عندما تفرغ المخيلة مـن صـورة محـسوسة لمحبـوب         

:  غائباً، فإن هذا السعي للحب قد يرتد إلـى أحـد شـكلين          حتى لو كان  
إما حـب الـذات وتجلياتهـا، والإلتـصاق والتوحـد بهـا، أو تحولـه إلـى                  

  .قسوة غير مبررة في كثير من الأحيان
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صحيح أنه في بعـض الأحيـان يـساورُنا تـساؤل     ! وهكذا تمضي الأيام 
من حـزن الـذي مـا انتظـر         ترى أحزنَ الذي ينتظر دائمًا، أكبر       «نيرودا  

   »أحداً؟

غير أن هذا التساؤل لا يأتي ليخفف الوحشة، بل ليزيدها ويحيلها إلى  
  ..ما فوق اليومي الذي يعتصر الغريب

وتبعثـر أجزائـه، فـي غربـة لـم تعـد            .. وتـشرده .. والغريب في وحشته  
ــاً بــشروطها   أم .. قــسرية: المــسافة تعنــي لهــا شــيئاً، لا يعــود معني

في إحالاتها الموضوعية؛ فهو ينسج الأمكنة والحنين من ولا . طوعية
الـشمس أجمـل فـي      «ولا يفكـر علـى طريقـة الـسياب          . سيرة الخلّـان  

 بل أنه يجرد الحنين من مفهـوم الـوطن ويحيلـه            »بلادي من سواها  
  ...الأمكنة/ إلى الوجوه 
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وهكذا، نمضي هكذا، بدون همزة على مفردة كالروح، وبدون نقطـة           
  !..لبوح، وبدون يد تخفف عن الجسد أساهعلى أول ا

وإذ اعتــدنا حينمــا نكتــب عــن مفــردات ذهنيــة مثــل الغربــة والأســى 
والوحشة أن نحيلها إلى الروح، و أرى أن الجسد هو أول من يتحسس     
الأسى، وأول من توهنـه الوحـشة، فتـصبح اسـتجابته للحيـاة أوهـن،               

  .. بانفعالاته وحركته وتعابيره

وستـستمر سـواء شـعر     .. لحيـاة التـي لا تنتظـر أحـداً        هكذا إذن، إنها ا   
  ..!كائن غريب بتبدده، أو بيأسه، أم لم يشعر

  ..!أحس به أنسباؤه الغرباء في بلاد غريبة أخرى أم لم يحسوا

  :وإذ يقول النواب

فإن هذا يمكـن أن     . »ربِّ كيف يشتاق إلى خمر جناتك من لم يسكر        «
 هو شريد وغريب ويـائس،      إذ من .. نحيله إلى مفهوم الحب والقسوة    
  !كيف لا تعرف القسوة طريقاً إليه

.. ومن تطارده لعنة القبر، ويظل يسائل نفسه تـرى بـأي أرض أمـوت             
  ..وكيف ستنقل جثتي إلى ترابها؟

 »أيها المـوت يـا خبـز الجميـع        «ومن يفتتح صبحه بخبز اوكتافيو باث       
نتظر بـل سـي   .. ليس لنا أن نرتجي منـه أن يـوزع وردا علـى العـابرين             

  .!ورودهم على قبره
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  فاغفروا للغريب

ــان              أ ــيرة الخلّ ــي س ــمه ف ــول اس ــه وذب ــة ل ــران الأمكن ــي هج ــا يكف    م
ذلك الذي كتب عنه لوركا قائلاً لامرأة اصطدم ! إنه أعمى في غرناطة

  : بها أعمى في مدينة غرناطة

  فلنغفر له يا سيدتي« 

     فلنغفر له

...     

 »!مى في غرناطة   أما يكفي أنه أع

  

  أيكفي كل هذا، لتغفروا كل تلك القسوة بكل هذه العزلة والحب

  !غير أني لست في غرناطة ؟... أنا الذي أعمى

  

07-12-2003   

  الرياض
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  الولوج لرواق الحكاية 
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  الوجوه التي تسندنا 

  .. أحياناً تصبح الأرض التي نمشي عليها

  ... رأحياناَ تكون الجدا

  ..أحياناَ تكون السماء

...  

لا يتركون أثرا، وكل غياب لهم  .. ودائما يتركون غصة حينما يبعدون    
وهكـذا تمـضي   . يحفر جرحه على حواف الجسد، لا يـشفى ولا ينـدمل      

  ..الأيام دونهم

وكثيـرون هـم الـذين حـين نتحـسس          .. منهم من نخيطه من الوهم    
 تطويهم الجهات شمالاً    ليسوا وهماً، حتى عندما   . أجسادنا نلامسهم 

  .أو جنوبًا

إنهم جرح لا يأخذ دلالته من المجاز، بل يأخذ معناه من النزيف الذي             
  .. نراه يسيل

.. إنهم جروح لا تتقرح، ولا تتقـيح، تظـل تنـز دمـاً صـافياً كوجـوههم                
دون أن .. لقد كبر أطفالنا ياغريب«قالت لي الغريبة في سيرة منفاها       

ولـيس  .. رقب أطفالي من البعد وهم يكبرون      من يومها وأنا أ    »ندري
لي غير أن أراهم نجوماً في سماء أيامي تؤانس جثتي، وكلما قالوا لي 

... جملة تدل على أنهم كبروا أتذكر ما قالته الغريبة، وأشهق بغربتي
  !يااالله كم قصيرة هي الأيام
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   لماذا لا تكون الأيام دائرية؟

  ..  ب ولكنني أمضي في مدى مفتوح على الغيا

  :أتمتم في العزلة

حينهــا ..  لــو أســتطيع أن أنــسج مــن صــورهم ســجادة أحملهــا معــي
مرات أقـول ليتنـي أسـتطيع أن أنـسج     . سأظل أصلي دون وقت محدد   

حين تتعب أقدامي الحصى يفـصلونني عـن        .. من ضحكاتهم حصيرة  
  ..ألم المسير

   إلى أين تمضي بنا ياقطار المصائب؟-

  ..سأمضي 

وأعزي نفسي أن أصدقائي وطنـي وأعـزي        »...لا بالسواد وحيداً وحاف « 
هكـذا لا   ...  المحبـة وطـن دون جهـات       »تدرون المحبة وطـن   «نفسي

نمضي به، ولا يمـضي بنـا، ولا نعـرف تخومـه، ولا يطالبنـا بالمـسير،                
  :وحين تكون المحبة وطن سنغلق سيرة المنفى هازجين

  هؤلاء هم أتحسسهم في عزلة تحنّي أكفها

  وب عرسهاعزلة تلبس ث

  الأفراح تحفر القبور لتخرج الهلاهيل

  والنسوة يقفن شمال البياض

  عاريات إلا من الغيم 

  ويرفعن السماء كي تظل العابرين
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  رواق الحكاية 
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يأتون فرادى على غفلة من الزمن، كيف نبددهم هكذا، كيف نلامس           
  وجوههم الغيم، ثم نصفعها؟

، ..حياة التي تبعثرنا يأتون، نتـركهم يغـادرون هكـذا         على غفلة من ال   
ومثلهم لا  .. ومثلهم لايكفيه الدمع  .. هكذا؛ ويسكنون دمعاً لن يجف    

  ..يجف

   

أيُّها السديم لا تكتمل؛ أحفادك نحـن، نكتهـل بـين هزيمـة وأخـرى،                
  ...ننقش الكلام على شغاف القلب كي لا يضيع

. فـرة تطـالني، ولا الـذنوب      وها أنا أضيّع وجهـي فـي الأمكنـة، لا المغ          
أمضي في نشيج غامضٍ يحتسي الأيـام، لا ظـل لـي ولا شـكل، أبـدد                 

  ...صوتي بالريح، وجسدي بالسكاكين

ليس فراقاً يفيضُ، وليس نبيذاً من الدمع تسكبه أشـلائي، غيـر أنـي              
  .. أبكي

  

: أسلب من البعد جوهر الـضلالة، وأشـهق، يـااا طيـوراً تنقـر البيـاض               
  راً عن الصلاة هذه جثتي اعتذا

  هذا بصري يقودني لألوّن مايتسع من الخرافة

   هذا دمي، اسفحه في دروب لم أمشها
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مــرت بــي . مــرت بــي الجهــات، و لمــا أزل واقفــاً أتأمــل بكــاء الخطــى 
مـرت بـي الرائحـة وكنـت أزيّـن      . السنون، وكنت أنظر ببلاهة الكاهن  

  .المعنى، وأرتدي جرحي عباءة تسترني عن العري

  

  غريباً كطعم الدم وكنت 

  حالكاً كفجيعة تعلو 

  ..ليلاً لم يعرف المارة

  آه من يتوضّأ بوجهي، ويصلي في غربتي

  من يفض بكارة الفجيعة؟

فـافتحوا جـسدي لتـروا آثـاركم، لتـروا كـم مـن         .. ها أنا أفتتح طقـسي    
  الجروح تركتم، وأنتم تغادروني

ر أنــي همــت، لــستُ ضــليّلاً، ولا ملكــاً لأرض لــم يفتتحهــا البكــاء، غيــ
سلكت مسالك لاتؤدي إلـى جهـة أو أحـد، وكـان زادي الغبـار، ومـائي                

  سراب لا يضيء

  

  بلا دليل.. أشطر النهارات كي أمضي

  .ها أنا أدون إسرائي في وضح الظهيرة، ولن يصدقني أحد
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تعالي ياهدى، كنت أحتاج أحداً يفصل دمعي عني لأكمل النواح وكنتِ 
  ..أنتِ

سـأروي  ..! ية، ألم تكملي حكايتـك ذات يـوم لأجلـي       سأقص لكِ الحكا  
لكِ إذن آخر الجروح التي فُتحت للنزيف، وكل خطوة جرح، وكـل فـراق              

  .دم

  كنت أبحث عن عشبتي

وفي الطريق كنتُ ألهو بالصلاةِ أحياناً، وكنت ألهو بأن أعيـد خطـاي،      
كان بـصري هـو خريطتـي، وكـان الظـلام عـورةً          .. فأمشي فوق آثارها  

، وحـين يـدهمني الجـوع، أسـتلف مـن ذاكرتـي       )عـذراء (قلبٍ  استرها ب 
كنت أخبز دقيق أيامي    . بعض أيامي وأطحنها دقيقاً، والدمع ماءٌ وفير      

  ..على صاجٍ من الخيبة

كانوا يمرون، ولا أحد يلتفت لأعزلٍ يؤانسه حلـم حـبٍ، لا يـسهو، ولا               
- من دمي كي أعرف كيـف أعـود، وكنـت         علّمتُ الدروب بنقاطٍ    .. ينام

  .. ألتهي باصطياد الغبار، أبلله بالخرافة كي يُؤكل-عندما طال الدرب

علـى عجـلٍ مــن   ... طـال الطريـق ياهـدى، وفقـدت دهــشة المـسير، و     
الخطى كنتُ أشرب ماءاً يختلط بالمراثي، وكلمـا ماتـت خطـاي أحفـر              

  ..لها قبوراً، وأترك من جسدي بعضه شاهدةً للقبر، وأمضي

بـروح نـافرة تطـل علـى الحـضور، ولا           وهكذا لم يبق مني سوى شبح       
  ..!يبصر أحد غيابها
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  ..الكثير.. في الطريق إلى عشبتي صادفت الكثير

 رأيت؛ في السماء التي كانت تطبق علي فجأة؛ نجوماً تمارس الجـنس    
   رأيت غيماً يمـر مـن فـوقي حـاملاً المـسرات، ولا يلقـي علـيّ الـسلام                  

  وتـدعوني إلـى وليمـة جـسدها       رأيت الصحراء تتحول لــ امـرأةٍ فاتنـة          
ــر     ــه مطـ ــيس فيـ ــامض، ولـ ــيم غـ ــن غـ ــل مـ ــاض يهطـ ــت البيـ                  رأيـ

أنـا الـشبح الـذي لا       (رأيت حيوانات ملهوفة تركض وراء حفيـف ظلـي          
  )يرى 

  رأيت الأسئلة وهي تغدو أفاعي تأكلني في كل حين

  رأيت فؤوساً لا تحملها  أيادٍ تحفر قبور خطاي

يق، وكنت أراهـن علـى نـداء بعيـد، حتـى أنـي              رأيت كل هذا في الطر    
  العمر: لثقتي راهنت بمفردةٍ هي

كنـت أسـمع    (كنت أسمعه أحياناً بـين حلـمٍ وحلـمٍ مثـل ضـوء خافـت                
كنـت أحنّـي المــسافة بـأثرٍ تركتـه الجنيـات علــى      ).. الـضوء صـدقيني  

  طريقي، وهي تمر مسرعة إلى أين؛ 

دائي الـذي  كنت أتحسس كل صوت ألامسه كي أعرف إن كـان هـو ن ـ       
  ..يمتصني
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.. هكذا أصبح حالي.. وهكذا نسيت العشبة، ولا أدري كيف صارت نداءً
 وبقيــتْ تقــودني رائحــة - أن أصــبحت العــشبة نــداءً -لــم آبــه للأمــر 

أيضا تمرني الرائحـة  . النداء، لم يكن له رائحة دائماً وإلا كنت وجدته   
لم قليل التكرار لكنه   صبحتُ سماءً، وهذا الح   أكلما غفوتُ وظننتُ أني     

  . إذ لا أحد يريد أن أفقد شهوتي للمسير! يتكرر

  .لاتشاكسيني وتقولي من هذا الــ أحد؟ لاأدري

  

تأملت خطاياها، تأملت .. هكذا كنت، حين مرت في لحظة صحوٍ جنازة
المشيعين، تأملت ذنوبها، تأملت نحيبها المهدور، تقصيت سلالتها،        

تـصوري كـان كفنهـا مطـراً        .. سلت بـه  تقصيت سلالة المـاء الـذي غُ ـ      
  أبيضَ

  ياندائي: صرخت

  

  ...هل أكمل لكِ كيف اجتمع الريح والغيم والملائكة والـ االله
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  . أكمل: سأكمل ياهدى فها مسعد يقول

وأنا بحاجة لأن أرى دمـي وأؤانـسهُ بالهـذيان وأنـت نائمـة فـي هـذا                  
أن أكمــل الوقــت، ولا يجــرؤ الهــذيان أن يقــول لــك اســتيقظي أريــد  

  . الحكاية لكِ

  

إذن ليست الغربة يامـسعد، ولـم يعـد يـشكل المكـان اغترابـاً لـشبحٍ             
ليست الغربة مكانًا، والروح لا مستقر لها، .. ليس منه سوى روح نافرة

  .ودعني أذرف الحكاية

  

حين صرختُ ياندائي بُهتَ المـشيعون، وألقـوا بالجنـازة علـى الأرض          
لـم أكـن بحاجـة      .. ضتُ إلـى جنـازتي    لم يتتبعهم بـصري، رك ـ    .. وفرّوا

هكذا (لأصابعي كي أفك الكفن، كان يخنقني ارتجافي، وأنا أرى النداء 
مكفنا بمطر أبيض قلـت أغنـي لـه، أهدهـده، أحتـضنه             ) تيقنت بدايةً 

  ..بكفنه

  ..هكذا ساورتني ظنوني، وارتجافي

  

ــتُ ــدائي  : قل ــذا ن ــا  (ه ــاً حينه ــن جازم ــم أك ــي  )ل ــسالك ك ــدَ الم ، لأَسُ
  ئني الجهاتلاتفاج
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  ليس ميتاً.. أرى خلف هذا الكفن بهاءً ينام: قلتُ

  لأقرع له أجراس الحنين ليصحو: قلتُ

  أصابعي تداهمها شهوة البياض: قلتُ

  هذا مطر يشفُّ عن نداءٍ أراه كزغاريد الأعراس: قلتُ

  لتغرِ نداءَك المكتوم بالاختلاج: قلتُ

  ليا عرائس الصمت تقدمي كي ترقبي الآما: وقلتُ

  يا جنون الضوء بالمباغتة: وقلتُ

  ...وقلتُ

  

الحكاية كانت تتسع ياهدى، لم أعد أعرف أيّنا كان يبحـث عـن الآخـر،          
!!.. ولم أعد متيقناً إن كنتُ أنا من كان مكفناً بالمطر الأبيض أم هـو             

حينها آمنـت أن للحكمـة آلهـة، وحينهـا كنـتُ أجـزُّ شـبق الحلـم مـن                    
  :صرخن كن ي- لاأراهن-شعره، وأرامل

  تعال نرضعك النسيان واترك شعره

  تعال إلى نشيدٍ يرتل سيرتك المطفأة

  ..تعــال

   المتاهة شاهقة، ونحن مفتونات بالصراخ
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أمامي وحيداً، وأنا صرت غيبوبة تجري،    ) كنت مرتاباً للآن  (كان ندائي   
  ..وكنت ابرأ شيئاً فشيئاً من ألم المسير

 بـدأت أسـتعيد بعـض شـواهد       –ني   أو هو الـذي فـارق      -فارقتُ الزمن   
أبـصرتها، لامـستها، تحسـستُ      . تـشعُّ ) خمنـتُ (القبور، وبدأت روحـي     

وشماً قديماً تركته الفتنة عليها حـين عبـرت بيتنـا ذات يـوم، هتفـتُ                
  :حين عرفتني

لـم يبـق إلا القليـل، بقـيَّ     .. عادت..  هاهي الروح عادت من سفرٍ بعيد     
  .. اً على هيئتي السابقةأن أدنو من رائحتها ليتشكل لي جسد

  

وإلى الآن لا أعرف كيف لعـراءٍ أن يتـشكل          (ووقفتُ في عراءٍ بلا جهات      
  :رفعت ضراعتي لأغوي الكون أن يحضر) هكذا دون جهات

  

  .وكانت الريح

  

  ماذا قالت الريح؟: ستقولين.. أعرفكِ أنتِ سليلة الريح
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م أعــد أســتطيع لازلــتِ نائمــة يــا هــدى والحكايــة تــستَعِرُ داخلــي، ل ــ
انتظارك حتى تنهضي من نومكِ، وتشربي قهوتكِ، وتـسمعي فيـروز           

خبيـت وشّـي وطـار البيـت فـيِّ        ... طل وسألني إذا نيـسان دق البـاب       «
  .. و»...وغاب

فأنــا أخــوض فــي لغــز الحكايــة، وقــد تــشبَعَتْ بــدمي وأنــا تــشبعتُ    
 لا ولا يمكن لمن يرشح بالهذيان أن نقول له هدى نائمة،.. برائحتها

. وكذلك لا أستطيع أن أفطم دمي عـن رائحتهـا         .. أحد يطلب حكايتك  
صحيح أنها تمضي خطوة باتجاه القشعريرة، لكنهـا تتركنـي مخـضّبًا         

لـستُ ذواقـاً لطعـم الأصـوات مثلـكِ لأقـول       . بصوت عارٍ يـشبه نعـشاً    
أنـا أسـمع الـضوء، قلـتُ لـك قبـل قليـل، وأنـا أشـم رائحـة                    .. ماطعمه
  ..الصوت

  

أنا أم .. لم أعد أعرف صدقيني يغادر ماذا(وتها وهو يغادرُ إذن كان ص
كـان لـه رائحـة      : يشبه قرآنًا يُرتـل علـى قبـرٍ أو لأقُـل          ) هي أم الحكاية  

  ..الضحى

كـان  : دعينـي أقـرب المعنـى     . حين رأيته آخر مرة كان عنقود عنب      : أو
ي، تخيل ـ.. يـااالله .. كان يسدُّ الهواء بقامتـه    .. كان حافياً .. فاقداً الوعي 

  ..!هكذا كان.. قامته قوس قزح، ويلبس أسوارَ من الذهب
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ماذا تريدين أكثر، وقد هرّبت لك جزءاً مـن آخـر الحكايـة إلـى أولهـا،                 
ــيس مــن أجــل رشــوتك كــي      هكــذا فقــط أجــازف لأصــحو، أجــازف ل
تسمعيها، بل لأن الطريق طويـــل إلى هنا، وجسدي محموم يريد أن  

  .أصبح يتفتتيقول كل شيء بكلمة واحدة لأنه 

أجازف لأن النهار قـارب علـى الانطفـاء مـرة أخـرى، والحكايـة لا تنـام                  
ومواكب الصباحات مرّتني مكتظة بأناس يقيـسون الليـل بأظفـارهم           
وأنا مضرج بجمر يكويني بالفقد، ولا أستطيع أن أمسك الرعدةَ وهـي      

  ..تلجُني كل حين

  

ول الواصلين إليّ،   كانت الريح أ  : هكذا أعود للحكاية، لم أنسَ    .. هكذا
  وأنا أتضرّع فوق الجنازة

 أنا أرى الريح، لاأحد سواي رآها، كانت الريح حـين حـضرت لـضراعتي              
  تلبس عطراً أخضر 

  :قلتُ لها

  ياأمنا.. أنا موجَعٌ بإسرافٍ

  أنا شحوبٌ ينتحر تحت عرائش النسيان

  تكدستُ مثل جبال تنهار فجأةً

  أسدلتْ تاريخا وثنياً على ماقبل حضورك
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  ... اضطهدتني الدروب والعشبة والحلم والنداء والــ

جثـا دمـي   . نهرتني، وحين لم أصمت صفعتني، بيدٍ كيـد بحـارٍ غريـق       
  :على ركبة واحدة وصرخ

  وسّعي هذه الأرجاء اختنقتُ

أريـد أن   ) هكذا صرتُ أسميه دون أن أتأكد     (شرّدي الكفن عن ندائي     
  أراه ملوناً 

لتنبجس الـرؤى كنبـع     .. ألامسه فقط .. أعد أضلاعه ..أريد أن أحدق به   
  ...من الضراوة، أريدُ

) نـدائي (يااأالله كانت رائحته .. إلى فوقه.. أمسكتْ يدي، وقادتني إليـ ـ  
  .تفقأ غيبوبتي لأصحو، وعرفتُ الرائحة أيضاً، فقد تشرّبها كلّ عمري

كان الصراخ !!.. مد يدك واقترفها..) بهتُّ.. (هذي ذنوبك: قالت الريح
 من صوتها، لم يكـن باسـتطاعتي أن أفكـر، مـددت يـدي إلـى                 مدوياً
بارتعاش يشبه ملوحـة عطـشى، أو جنونًـا بـلا           ) المطر الأبيض (كفنه  

  ملامح، أو مثل نسيانٍ ممزق

  

حينها كان الفضاء قد فقد الأبعاد، لم يعد ثمة شيء سـوى أنـا وريـح                
  ..ونداء تحلل من كفنه 

 شيء ؟ حين أتـذكر هـذا الآن         كيف نَصفُ الـ لا   .. كيف نَصفُ التلاشي؟  
  أصير مثل حجرٍ يهوي منذ الأبد وإلى الأبد
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  :حين أغيب في النداء أقول

  لو كان لي جناحان يومها

  لو كنتُ أستطيع تحنيط الفتنة

  لو استطعتُ أن أزرع اللهفة

أن أخطف الريح من سـرِّها، وأجعلهـا قـلادة    ) يومها(لو أني استطعتُ    
  . نتُ أسرد لك الحكاية الآن ياهدىلما ك. تتوسطها عين زرقاء

  

لـستُ سـوى   ..  لستُ سوى تيه علـى هيئـة مـأتم     - كما تعلمين    -وأنا  
لستُ سوى متاهـة يـضرم الآخـرون        .. وحشة تتسرب لتضني الآخرين   

  .. بها النارَ كل فجرٍ، ويمضون

  

  ..جسدي مهد الجنازات

  

هـا  يوم.. سأروي لك فيما بعد كيف حـضر الغـيم        .. تعبتُُ من انتظارك  
  ..لم أعلم كيف للغيم أن يحطَّ على الأرض، ولا يتبدد

أما الآن سأحنّي ما بقي من اليوم بدمعٍ استلفه من تفاصـيل لا تبـوح    
  ..بأسرارها

  

  فقد نشفتُ
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أريـد  .. لكـن حكـايتي لا تريـد أن تنـام         .. أينك ياهدى أما زلت نائمـة؟     
لـم يخطـر    .. ووأنت مازلت نائمة، أ   .. إخراجها من جوفي لأنها تأكلني    
فمسعد يلكز الغربة بحروفـه لينكـأ       .. ببالك أن تعطي أذنك للحكاية؟    

  .. وأنت لا تمرين، والحكاية لاتريد أن تفارق.. جرحها

حسناً سأكمل، لم يعد انتظارك يعني سـوى إطالـة أمـد الـدماء التـي                 
  .تسيل

الحكاية كما ترين ملوثة بدمٍ لم يعد مهماً أن نعرف دم من، دمي أم 
وحين تكون الحكاية لها رائحة الـدم سـنخجل         .  أم دم الحكاية؟   دمها

  ..من ذكر الدمع

  كاعتذار لا يكفي؟ / لها / ألم تقرئي ماكتبته عنها 

  :ربما لم تقرئي سأعيده لك هنا

  هذا أنا أيضاً

  المسافةُ تأكلني

  الغيابُ الذي أصبح بعشرةِ أذرع

  عيونُها التي أطفأها الدمعُ

  الٍ من الذنوب ترزحُ فوقَ صدريوجهُها الذي أصبح كجب

  ضحكتُها التي فتحتْ نوافذها لتطل على الجرح

  والتي كانت مثل جيـادٍ يصلُ صهيلها للأقاصي

  التي كانت تشتلُ اليقينَ
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  أيتها الحياة كم تعبثين بنا

                 امنحينا قليلاً من سعة الأفقِ كي نكون نحنُ 

  

 لألـبس عبـاءة الـراوي، وأبتعـد قلـيلاً كـي             لم تكن جزءاً من الحكايـة،     
وأنا أقـول ليـست     .. وفاطمة تقول أسعفتك اللغة، وأسعفتها    ... أرويها

لغة، كانت رائحة الدم هي التي تكتب، كنتُ أضـع يـدي علـى جـسدي        
  !لأكتشف أن لا يداً ولا جسدَ، الكل غدا جرحاً ولا أعرف كيف سأخيطه

  للحروف فحيح الأفاعي

  ف حين تسيلللدم شبق بالحرو

  وللحمى طعم مكتوم

  وأنا أروّض الحكاية، كي لا تدمي الآخرين
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لو نـستطيع أن نخـرج الحكايـة مـن داخلنـا دون لغـة، لمـا بقـي أحـد                    
لما بحثنا طويلاً عن مفردةٍ تروي عطشنا لما نريد .. محصناً عن الدمع

  ..أن نقول

  اللغة متاهة لا بوابات لها إلى الجسد؛

 يدي على وردة الهذيان تفرُّ، كلما أطلقت العنان كلما حاولت أن أضع  
صــرت بانتظــار مهدهــدي روحًــا مجوّفــة، .. للغفلــة النائمــة تــستيقظ

  ..أعضائي تمعن في سديم الغياب ولا طعم في الحروف

أنثـى الفراسـة وشـهقة      : كانـت ..! لم تكـن  .. لم تكن أي عابر، ياهدى    
عرفين مــن وســت؛ لــذلك علـي أن أهدهــدها كمـا يليــق بهـا   .  القـرين 

  .الحكاية كل شيء

إذ حينما لـم يبـق سـوى أنـا وريـح ونـداء تحلـل مـن كفنـه،  صـرخت                       
  :أوصالي

حينمـا  (وقلتُ للريح احملينـي ونـدائي       . هاهي يا ليلاً مكتومَ الأنفاس    
إلـى أي أرضٍ بـلا كائنـات؛ لأزرع صـوتي           ) كـان هـو   : تحلل عنه الكفن  

أريـد  .. اعة البـاهرة  أنهب الشهوة من البر   .. وينبت مفعماً بالاستغاثة  
أريد نصف إغماءة لتغدو .. أن أتلو ندائي على السحرة ليتعلموا السحر

  .. المخيلة جنّاً مخبولاً

  أن احضرْ : ونادتِ الريحُ على الغيم



    36 

  

  

  

. تكورت كل غيوم الكون على شكل طـائرٍ لاوصـف لـه، وحـط بقربنـا               
قـال  .. سدياااااه ياهدى لـم أرَ طـائراً هكـذا بـلا شـكل ولا لـون ولا ج ـ              

  :الطائر

  ..بجانب الجنة نهر للاغتسال

  الطريق شهوة؛

  والضالون أنبياء لازمن لهم؛

المطر غبطة العطش، والنداء صوت برائحة اللعنة؛ تعلّـم أن تداريـه؛       
تعلّم أن تكتنز رائحته؛ تعلّم أن انتظارك له كان مكمن اللذة؛ وتعلّـم     

  .أن الفراق نجم في سماء لا تراها الآن

  والنداء بلا أقدام ... مشي فالطريق يبدأ الآنتعلم ال

  :لم أفهم شيئاً، صدقيني، حينها قلت له

  أليس ندائي بوابة للعبور؟

  أليس ندائي تميمة الوقت ؟

همهـم  . احملنـا ياطـائر الغـيم     : قلـتُ . لم يرد، وضحكتْ الريح وغابتْ    
لا أرض لك وحدكَ، فكيف وقد أصبح نـداؤك يغويـك           : بالمغفرة، وقال 

  .ليللأعا

  .أنا طعنة الحنين: قلت
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وكنــت رغــم اخــتلاط المــشاعر، ورغــم ارتجــافي، ورغــم إحــساسي أن  
قلـب مـن الـريح قلـب سـليل          .. قلب يـدق  ) الذي بدأ يتشكل  (لجسدي  

  .البروق

  .. يااااااه حينها بدأت تنبت للآفاق جهات

ــف؟        ــه كي ــتطيع أن أكتب ــدى، وأس ــادرني ياه ــذا أن يغ ــل ه ــف لك كي
هاب كل هذا، وأنت فقط لا تعـرفين إلا الحكايـة، فكيـف             ستحزنين لذ 

واختلطت به بعد الولادة ليـصبحا كائنـاً واحـداً؛          ! لمن ولدته الحكاية  
  !ويكون بكاؤه مجرد دمع! أن يبكي
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أي جهـة  : قـال . ياطير الغيم احملني، هاقد أصـبح هنـاك جهـات        : قلت
  .. ضحك.. ضحك.. الشمس ياسيدي: قلتُ. تريد

ولدتَ من رحم الليل، وتناسلتَ في الظلمـة، فكيـف          . شمسإلا ال : قال
  .تريد الشمس؟

ياسيدي أفهم هذا لكني تعبتُ؛ لم أعد أبـصر شـيئاً، وتعـرف أن     : قلت
  !بصري دليلي فكيف أسير؟

  ..!سأحملك ونداءكَ، لكن للشمس هيهات: قال

  .خذنا إذاً لأي الجهات تريدُ: قلت

. ا على ظهر الطائر الغيم سويةًياأالله، تخيلي أخيراً سمعت ندائي، وكن
: وأنا أضرمت الليـل بكـل سـمائه، وصـرخت مـن علـى الطـائر الغـيم                 

  .تعال لأرَ وجه ندائي.. يانهاراً مؤجلاً لم أعد عابر سبيل

حضر النهار، ورأيته، رأيته، من يـرى وجهـه فـي النهـار كيـف يحتمـل                 
  غيابه؟ 

 مـن الحيـل مـا    أنت لا تمرين حكايتي، وأنا أريد أن أنـام لـم يعـد بـي      
يكفي كي أغادرها قليلاً، ولم يعد بي ما يكفي لأصمت، ولم يعد مـن              

  .. جسدي شيءٌ إلا حكاية تأكله

  .وأنت نائمة
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... كنت أوشك أن أغادر الحكايـة ياهـدى، حـين قمـتِ مـن وردِ نومـكِ        
وهـا  .. كنت أوشك أن أحرق ما رويته لـك لأجفـف دمـاءً كثيـرة تـسيل               

  .ة بعداً آخرنحن نضيف للحكاي

وهكذا حين يغـادرك الليـلُ، تجـدين        .. سأظل أرويها لك حين تنامين    
لاتؤكـل، خـذيها    : لكـن حـاذري   .. تحت وسـادتك قطعـة مـن الحكايـة        

  ..وانشريها في الشمس زاداً لأيامك القادمة 

إني انتعـل الخطـى     : قلتُ. أنت عاشقٌ أو تغادر عشقاً    : مسعد يقول لي  
..  كنــصاعة تــستدير وتجفــف بكاءَهــاأتلــو الفــيض.. لأؤدي الفــرائض

لم تعد الحكاية ملكك، عليك     : وصديقتي التي كنهار يحترق تقول لي     
  ..أن تكمل لنرى فتنة الدم

وســوزان تريــد الحكايــة لتبللهــا بالمــاء، وتــصنع منهــا كتابــاً يحملــه  
وسـتتمتم دلـع    .. امضِ كالأنبياء : وحامد يقول .. العابرون إلى نومهم  

  ..وكف عن هذا الليل الذي تلونه بالدم.. استدرألم أقل لك : غاضبة

ولأجلك فقـط ياهـدى     .. وأنا أوهنتني الحكاية، أريد أن أخرج منها إليّ       
  ..سأفتح أبوابها مرة أخرى، وألتقط خزائنها من الغيب لأمضي
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  أخضرَ يزاحم أفواج الحلم

  غير آبه بسلالة المنفى

  أحمل الفوضى في صرة خرساء

  وليمتي لتشاركني النحيبوأدعو يد االله إلى 

  وأسألها أن لا تجهض طفلها الذي نما كلهيب صلاة

  وستغار منه الأكوان

  

لستُ مغرماً بالعبور إلى أولي غير أنـي أتلـوه وأعلقـه كالتميمـة علـى        
  ...باب الطريق

  

والتــي بكــى علــى ) لــصوتها رائحــة قبــو قــديم(والتــي .. إذن ياهــدى
  ..نافذتها طائرٌ غريب ذات يوم

ودعـوتُ  .. قلت ياطـائر الغـيم خـذنا إلـى الجهـات          ..  طائر الغيم  حملنا
  ).ندائي(النهار من عليه أن تعـــال، أريدُ أن أرى وجهه 

كـان مـستغرقاً فـي      .  حين حضر النهار كانـت تغطـي وجهـه النـدوب          
كان يدخن لفافةَ تبغ لهـا رائحـة   . كان مخموراً. تحسس يده المبتورة  

  ..عمياء
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على وجهك بثور الجـدري،     .. يانهار الفجيعة ..  تقربنا لا.. لاتقربنا: قلتُ
  ...ورائحتك

كنتُ أحـسبك صـوتاً فـرَّ مـن      . كنتُ أحسبكَ  مثل العراء لا يزينه شيء       
   ..كنت أحسبكَ. فردوس لم نره

يـا أحمـق كيـف أكـون كـل          : همهم بالضحك، وخرج الكلام من لهاته     
  !هذا وأنا وريث الليل؟

وقلـت  .. إلا الـشمس  : والطائر قـال  ) كِكما أخبرت (بدأت تنبت الجهات    
  ... لك أن النهار كان أعمى فلم أرَ ندائي الذي أمامي

وبينمـا نحـن فــي فـضاء نبتــت لـه جهــات، صـادفنا ســرب مـن طيــور       
ولـم  .. اصـطدم الـسرب بطائرنـا فحـدث بـرق كثيـر           .. فرحتُ.. الغيوم

... نحس أنا وندائي إلا وأصبحنا مطراً، وبـدأنا نـسقط باتجـاه الأرض            
صرنا مطرًا ياهدى، ولا يمكن وصف شعور المطر، لا يمكن لكائن أن            

  !يخمن شعور الطيران، فما بالك إذا كان هذا الطائر مطرًا

  :أنا ممسكٌ بيد ندائي وأناجيه كي لا يبتعد

لـم تكـن هنـاك سـموات      (ها نحن ورثنا الحب من السماوات المبجّلة        
  )من الفضاء؟: لكن ماذا أقول

   الصباحات المكتظة بالإغواءسنكون ماءاً ينير
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  ..نحلق؛ ولسنا في الغيبوبة

   ..لأننا مطر لن تتبعثر أشلاؤنا حين نصل

  ..لأننا مطر سنروي المسرات

هـاتي النـداء فــ      : بربك، بعد هذا كيـف يكـون شـعورك لـو قـالوا لـك              
  ؟»الحكاية شحيحة لا تكفي اثنين«

  حينها سيعاد تشكيل الهواء سيوفاً 

  وشاً، وأنت العدو الوحيدستكون الأرجاء جي

 سيتفــسخ نهوضــك، وتــصبح الهاويــة كأســاً، ويــصبح الــصراخ يــداً   
  تتحسسك

  آه أشعر أن النظرات المحشوة للزمن ترمقني بنكباتها

  أن اللغة معقمة بلا رائحة

  ..و أني مثل نسّاجة تنسج اليتم، وتفكه كل صباح

  ...أشعر

  

ي الـصباح،   حين ترين هـذه القطعـة مـن الحكايـة تحـت وسـادتك ف ـ              
بكيــر طّــل «افتحــي النافــذة، دعــي الهــواء يمــر، ودعــي فيــروز تغنــي  

  ..واشربي قهوتك»...الحب

  ..ربما بعدها سأروي لك كيف وصلنا
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هاااا إذن هدى تسأل متى؟ ألن تكمـل نواحـك أيهـا الغريـب؟ وماجـد            
يبـدو أن   «وأنا أنقّل رسالةً له قالها ذات ليلـة موحـشة كـوجهي           .. هنا

تـستدير دومـاً نحـو      / وأنت كما عباد الـشمس      / لعنة الغريب   الحنين  
  »..الضوء

. الحكاية تتسع؛ الحكاية تتشبث بجثتي؛ والحكاية نخلة العابرين    .. إذاً
ولا أعلــم ياماجــد صــدقني إن كــان الغريــب فاجــأه الوقــت، أو فاجــأه  

بينما الزهيري يريد أن تظل الحكاية دمعـاً لا تجمـع          !.. سؤالك ليجيب 
  ..الوجوه أشلاءه 

  ..قبل أن نمضي في الحكاية ياهدى عليّ أن أتذكر

  

  أذكرُ أن الشاعر قاد البرية من أطرافها لتدخل عظامه

  أذكرُ أن النسيان كان بلا وجه

  أذكرُ أن الماء كان يقود الجروح كي ترد المآتم

  أذكرُ أن اللذة كانت عاطلة وتنتشل غفلتها من جيوب الحرس

   يتناسلون دون أرحامأذكرُ أن المفؤودين كان

  أذكرُ أن المخيلة تزوجت اليابسة

  أذكرُ أن الأجوبة كانت تتعفن كلما التفت إليها السؤال

  أذكرُ أني كنت بين أنا وإليكِ
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  لكنني نسيتُ أين تركتُ الحكايةَ؟ ... هذا ما أذكرهُ

وقال عابرون أنهم رأوها على . تناقل عابرون أن لها ذرية في كل بلاد
وقال عابرون أنهم شاهدوها بلا . هيم في ارتجاف الفتنةشكل فرس ت

وأنـا  (بينمـا روى حفـاة   . ملامح توزع ممالكَ هـشة وصـغيرة كـالقلوب        
أنها كانت تسرح بقطيع من النشيج عند أطـراف         ) دائما أصدق الحفاة  

  ..والقلب أصغر الجهات !! القلب

اً مـن   إذ جريـت إليهـا حـاملاً بخـور        .. ونصحتني الحكمة بباب العرّافـة    
  :شهيق البياض، قلتُ

  

  أيتها السادرة في شرود البصيرة

أرى أن الهواء لم يعد يسترُ الصبرَ، وحصاني أضاع صـهيله، وفاضـت             
.. أريـد أن أخّـر الآلهـة كـي أرمـم العطـش            . شهقة الفراق كليـلٍ أزرق    

العطش أصبح كل أطرافي؛ العطش لساني؛ صوتي؛ متنـي؛ العطـش           
  ساقي 

  ..إلى مواطئ قامتيأريد أن أستدرج الماء 

  

أنت تتنزه بالرحيل، وتلهو بنـشيدٍ نُـسيَ عنـد      : لن تصدقي أنها قالت   
مهدك النسيان فـلا تفقـأ عـين الحكايـة كـي تبـصر              . مرضعات النهار 

  ..انثر الغياب في كل أرضٍ حللتَ، ولا تذق القرابين. الدنيا
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كـي  هكذا إذن، فكل ما أفعله الآن هو طعن مايتلوني، وإلهاؤه بدمه            
. أخـاف ألا يكـون هنـاك أرض     . لم يطـأ الأرض   ) أنا وندائي (نظل مطراً 

خائف صدقيني، إذ ربما ليس هناك أرض، كيف سنصل؟ سنظل مطراً           
قَدِمنا من علوٍّ   .. يهوي بلا علامة فارقة، وسنظل أسرى تيه لا يرحم و         

  بعيد

! وسنظل عطشى، ونحن مطر، وسأحتار كيف أكمل، وأنا في كـل هـذا            
  :إذ حين قلتُ

  ..لأننا مطر لن تتبعثر أشلاؤنا حين نصل

  .. لأننا مطر سنروي المسرات

  

كنـا المطـر الـذي    .. كنت أخمن الزمن، وكنتُ أخمن الوصـول، وكنـتُ     
  ..هُدر منذ بدأ الحكاية، ولم يكن يعلم أين يمضي

هل لكِ أن تجدي لـي حـل مـا سـنكون ؟ إن كـان هنـاك أرض، وكـان                     
  الوصول إليها مطراً حافياً

  ..سيعني هذا موتُ الحكاية ياهدىهل 

حينما تفتحين نوافذ الصبح تجدين أن الحكاية تختنق تحت وسادتك          
  ..  أو .. أوقدي لها النهار.. اتركيها.. عليك بها
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  .الذي أتقنته الخسارات، لا يتقن النحيب

تنهض له الخسارات في كل دربٍ يمضي بها أو تمضي بـه، يتأملهـا              
يتقـوس علـى حلمـه ليجـد أنـه      . رٍ وسـمته الهجـرات    وينحني لها كغبا  

تلدغه الخـسارات، فتنحـسر مخيلتـه عـن         . يحضن هواءاً وأنينا مكتومًا   
  .بهاءٍ طاعن في السن

يلتفت لمنافذ الشمس، بأنامل كممها القلق، يهفو لملامسة الوجوه، 
  .يرشق السكينة بصرخة حادة كخنجر؛ ويمكث في مدار ضيع أزمنته

  تقن المنفىأحلّ وثاقي كي أ

  أمسكُ بقدمي المسافة خالعًا نعليها

  :وحافياً أرفع فطامي

  أيتها التقطر سراً تذوي له الأعناق؛

  .مالك تحرقين رجلاً أعزل وشمته المنافي لتستدل عليه

  

كنتُ أقرأ العراء محشوراً في دمي، وأطرد اللهاث كـي يقـودني النـوم        
  .  امتحنت كل شبر في لبِّ الأفق لأرشو القشعريرة بصمتي. برهة

ــسران    ــي الخ ــنع رداءاً يقين ــضي لأص ــلام االله ببع ــتُ ك ــر أن .. خُط غي
  الهتافات سممت الضوء وهو يلد في فنائي
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  لست رجلاً للحلم

  ثغري يقودني للمعصية

  »الجفور«جسدي حنطة نُسيت في و

  وراحتي مغارة الخاسرين

  

  ..آه ياكلّ هذا

.. أستظل بالأشـجار  .. أتغزل بقوس قزح  .. أشتاق.. مثلي مثل خلق االله   
أرتل أغانٍ علـى هيئتـي، وروحـي        .. أشرب الماء حين يدهمني العطش    

غير أني دائما أُسفح كمـاء الجنابـة مخـذولاً،          .. ليست بمنأى عن الريح   
  ، وتتشربني أرضُ الخساراتووحيداً

  

  ما كانتِ الخسارة أمي

  وما كنتُ نبياً كي تكون رسالتي

  ولم أكن أعمى كي لا أبصر الفداحة وهي تقلم أظفار قلبي

شاهدت محبرة الريح تدونني، وشـاهدت العـابرين يملـؤون جـرارهم            
  من دمي وهو يسيلُ

  وشاهدت الأمهات ترفو قامتي الممزقة ليسترن دمي
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  :وتي يتخثر في دمي كلما هممت أن أنادي المغادرينص

لــستُ . يــاربّ القــسوة لــستُ رغيفــاً ليــأكلني كــلُّ مــن هــمّ بالغيــاب  
لـستُ بومـاً فقـد    . بأطراف الآخـرين كـي يعـاجلوني بـالبتر     »غرغرينة«

وليس لي معجزة كي أردم المسافات التي      . الليل وهام على رؤوسهم   
  .تتوالد بيني وبيني

  لستُ

نبوتي يومٌ يهبُّ من : اء يلم التفاصيل، ويطرد الرؤيا هازجاً   سوى انحن 
سلامٌ غائمٌ بالعطر يهيّج فتنتـي      .قُبلةٌ تستر جسدي  . مستنقع الأموات 

ماطلبت الكثير لأحتفـي بجثتـي، وأنهـض هازئـاً مـن خـراب              .. بالحياة
  الكآبة

  

.. تباغتني الخسارة دون موعد، تجفل أطرافي مني، وتأخذ صوتاً تخثـر  
  قول لها باغتّني أيتها الخسارة ؟كيف أ
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  أنا مرآة الشحوب

  ظل النكبات

  قِبلة لصلاة يابسة

  

وأظـل أبحـث فـي      .. يتكررُ.. لم أجد من يحمل حلمي غير مشهد يولدُ       
  قلبي عمن مثّل بدمي

أُثقله بالسؤال، فيحتـضر المـشهد، و المتفرجـون، وأبقـى وحيـداً بـلا               
  ..مسرح أو جهات

  

  أنتحي لائذا بظلي

  ي الظلمة في صرتيأطو

  ...وأمضي

  ما كنتُ غزير الأحلام

  .. حتى أني أجفل من مرأى الدم بعيداً.. ما عشقت الدم يوماً

لم أقف مثل أقراني وهم ينظرون إلى شـاة تـذبح ليبتهجـوا بـشخيب               
ألهـذا صـار    . لم اجرؤ يوماً أن أمد سكيني إلى دابـة أو عـصفور           . الدم

  !دمي مورد الراحلين؟
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  مم الهاوية أنا من يس

  أنا من تسرح في مخيلته الفجائع 

  أنا من تتدلى من جبهته فتنة التضرع

  وأنا من لا ربَّ له

أيـن وصـلنا؟ هـل    . ضيّع حكايته، ونسي أن يعد على أصابعه سـيرتها        
  ...تلقفتنا الأرض؟ أين هدى؟ أيها العابرون

قلـيلاً مـن    . أرجوكم دعوا لي قليلاً من نهاركم، فقـد هرمـت شمـسي           
وأرضـى بقليـل    . لم، قليلاً من الأنحاء، ولا أريـد شـيئاً مـن الـدروب            الح

  .القليل من خبزكم

  

  :كان أبي يقف ضارعاً في المساءات

  .اللهم لا تكشّف حسبي

  

لم يكن ثمة ربا في الأعالي فأكلتني الفَاقةُ، وها كلـي عـارٍ فـي فـضاء               
ألا مـن يـسترني بـبعض دمـع، فمـا عـاد دمعـي يكفـي لأكفـن                   . الربّْ

  !الراحلين
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  .في المنفى كلُّ شيءٍ جاف إلا الحنين، فهو مبللٌ دائماً

  

هكذا لم يستحْ حامد، وهو يدميني مرة أخـرى برفـع هـذا النـواح مـن            
وربما لم يعـرف    . ربما لم يعرف أن هذا النواح قدَّ من دمٍ        ..حُفر الغياب 

لا يعـرف   وربمـا   .. أيضاً أني مُذ كتبته لم اقرأه إلا عندما رماه بـوجهي          
أني أنسرب نحو داخلي، أقلب حلماً نما هناك، حتـى تحـولَ أفقـاً، وأنـا               

  أقرأ هذا النواح 

  

  تعـال  - وقد غابت هدى ولم يذكر عنها الغائبون شـيئاً       –إذن ياحامد   
نقلب القشعريرة التي ترتجف كلما اقتربتُ من صفحاتها وهـي تـدفع        

  :لنذبح المشهدبي إلى عتمة تتحرش بالذاكرة تعال وهات سكاكينك 

  في شارعٍ يزدحم بالوحشة

  في شارعٍ يترصد الغرباء

  في شارعٍ دونما شفقة

  ـا/رأيتهـ

  أخرجتْ ثديها من تحت فستان الكلام

  : نادتني

  تعـال                                 
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نهدايَ ممتلئانِ بحليبٍ مخبـئ منـذ آدم، والعرّافـة قالـت سـيمر فتـى                
فياً كعراءٍ أبرص، يجاهدُ كي يَصُبَّ ماءً علـى         خانته الطرقات يمشي حا   

ــهِ يمجــد الــسماء، ويــؤذن للطيــر كــي تــصلي   .. يــدي النهــار إن رأيت
  .أرضعيه على الملأ.. فهاهو

  ..صرختُ: اقتربتُ ببراءة اللغة، حللتُ وثاق لساني

  :كي أقول لها.. تلقفتني أيادي اللهفة، وخاطتِ الكلام إلى حنجرتي

  لة من النوم والصحوياحلماً يأتي على غف

  يفتح نافذة التخيل على شبقٍ أخرس

  عيناي تنبض بشهوة الرؤية

  والعتمة نخرت عظامي

  داري هذا الارتجاف فيَّ، فقد ورثته من قومٍ حفاة

  مشّطي ليلي بمباغتةِ ضوءٍ يرتجف على نهديكِ

ها أنا قوس قزحٍ مضرج بالهتافات، أرتمي عند أصابعك، أعرّش هناك           
يقيني يذوب ويغمض متاهتـه فـي       . يحضره سوى الهواء  كاحتفالٍ لم   

  جمالٍ لم تسفحه الخيبةُ

  مالذي أخركِ حتى هزمتني الرايات؟ .. هيييه
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  وكانت على غفلةٍ من الزمن تُرضعني ضحك المنافي 

  وكانت تراود روحي نحو الماء

  وكانت تضرّج الحنين بحضورٍ مُحنّى الكفين

  ... أن ادخليوكانت تصفق لقامة من عسلٍ وبخورٍ

غني .. وكانت تهتف للقصيدة أن لاطفي هذا العابر العاري من أشلائه
  له كي يلمَّها من جهاتٍ بلا يقين

  ..أنثى الفراسة! استدلَ الكلام إلي فقلتُ من

  يا البلاد التي أبحرت تطلب مغفرةً من البحر

  يا الغرنوق الذي استدل على رائحة النهر

  مالكٍ عامرةيااللواتي تحضرُ مرصعةً بم

/ ياموهبةََ الحبِ والنهار خذيني لأعرف أن العالم أبصرَ الفتنـةَ وثمـلَ             
أجثـو علـى عتباتـك أمـشط     / دعيني أعلّـم النـار كيـف تـروي الـذهول         

  ...الحلم

  

ومـا عـدتُ أدري   .. وهكذا ياحامد هكـذا بـاغتتني الـسنين فجـأة كلهـا      
  .كيف أشرب كل هذه الشهقات المبللة بحليبها
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  :ت النافذة تقول للمساءكان

تحـول أيهـا المـساء إلـى سـنونو          «خلفي غريـب يأكـل وحـشة البيـت          
  .»واحمل له جوهرة الفرح كي يرى الدنيا

  لم أدر هل أصبح رملاً أم أتوكأ على الغبار؟ 

أطـوي الـصبر تحـت      . أدفن خطى كالحة  . أحمل فصلاً خارجاً من الليل    
  وسادتي، والتحف نداءاً، كي أنام

  

  الخائفة أضاعت الطريق الأقدام 

لا أسرار لدي أيها الغرباء     .. و قامتي تغسل وجهها من ندوب مذعورة      
  ..كل مالدي أنني أهوي إلى أعماق أهندسها على هواي.. مثلي

لم أسأل أحداً منكم لمَ هذا الانتظار طويل؟ لمَ قلبي مستوحش كأن            
  ..مفازةً تسكنه

 كذلك أن ينـساب دمـي       ولايهم..  لست على عجلٍ من أمري، لا تردوا      
جحيماً أو جنة أو أرسم على وجه العالم خطوطاً من الرؤيـا المغمـضة     

  .العين 

تعـالوا نرسـم    . لا أريد لكم، أن تتصاعد حمى الغربـة وتتلـف الأبـواب           
تفاصيلَ صغيرة، ونسأل الريح عمَّ تعنيه بنقل أغنية حزينـة إلـى بـلاد      

  ..الثلج لتدمي الغريبة
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فما كل ! لم لا تخبئ نظراتها، وتترجل عن أروحنا؟تعالوا نسأل المآتم 
روح تشتهي النواح، ولا كل روح تلهو بنار الدفء حين تجف المـسافة              

  . أو تستطيل

  .والنواح شجر الغريب: هذا شجرٌ لكل عابرٍ

تمـرّ دون أن يـصطدم      . أيها المثقلون بخطايا أعيـاد تمـر دون نـاس         
  : أحدنا بطفل صغير؛ دون أن يقول لنا أحد

  مابال الحصى يثغو 

  مابال أرجلكم أضاعت الطريق

تمرُّ، وتلكز خاصرتي كي تـذكرني بأغنيـة        . هاهي الريح حاسرة الشعر   
  .. نسيتها هناك

لا قـدح لـدي   : وقـال الـسائلُ  . منجلي لا يحصد المـسافة : قال الحطّاب 
وأنا في آخر الليل ارتدي قميـصاً يخـتلج         . كي أرويك من عطش الأيام    

صبح القلب ثوباً؟ ومـا يـدرينا أن قلـب الغريـب لـيس      كأنه قلبي هل ي 
  !رغيفاً تأكله الأيام

شاخصاً إلـى ربٍّ لا يـسمع المنـادي، بعيـون مطفـأة وأكـفٍ دنـت مـن             
كـسرة مـن الـضوء فقلبـي        : قبرها، وبخطى موهنة اسأله ياربَّ الـريح      

  .انطفأ، ونهارك لم يعد يزورني

ن الماء فيـصبح عطـشاً      هذا حليبنا أيها الغرباء، وهذه شفاهنا تدنو م       
ولم نعد ندري إن كانـت ستتـسع لأدمعنـا          . مالحاً، وهذه الدنيا تضيق   

  فقط؟
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أيَّها الغرباء كضوء فقد نهاره، كليلٍ لـم يعـد بـه مـن الظلمـة شـيء،        
أعينـوا  .. كعالمٍ خالٍ مـن الألـوان، كفـراغٍ يحـصدنا بمناجـل المـشيئة         

  .تهالغريب كي يدفن أيامه، فقد فاضت رائحة جثة حكاي

ولـم تنتبـه أن شـكلي كـان غبـاراً، وقلـتُ         .. تأخر الشتاء قلتُ لحبيبتي   
أيضاً أريد حضنك أيتها الصوت البعيد، ولم يكن لشهقتي تاريخ، ولم 

  .. أكن أفتح المرايا على شكلٍ بشري له ملامح الصليل

  :عندما ألهو بالبعد كطفلٍ ضيعه أهله وحمله عابرون أقول

 يجرح أغنية عابرة كي أرى دمهـا، ومـن          من يجفف هذه المسافة؟ من    
  يطفئ الجنون؟

  هل رأى أحدٌ منكم مساءً يصغي ليتيم 

  هل رأى أحدكم هواءاً يسكن دمعة

. والـشهقة تـصغي دومـاً للحكايـة       . قلت لكم أن الهواء جدُّ الشهقات     
  وإن المسافة مأخوذة بمسافحة الغرباء

  المسافة تتسع، وأريد كتفك: قلتُ لحبيبتي

أريــد فــصلا خامــساً هنــاك مــن ســرق : رســالة لــم تــصلهاوقلــتُ فــي 
  !الفصول مني

  

  أيُّ بوابة سأعبر، وأي طريقٍ سأختار، وأي ذاكرة ستأكل مني؟ 

  كنتُ أحمل رسائلي، وكنتُ أهذي في ليلٍ لا ينام
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  كلما شردت السماء، تتخثر المجابهة مع النوم

  كلما سادت الجثث، وهنت الأرض

  ذاكرة، ولدتُ من غيم لا يمطركلما فقدتُ ال

  ..كلما

يالحماقتـه إنـه لا يعـرف       : انظروا لهذا الغريب الذي قالت عنه النافذة      
  . الغناء

   ..وتنحرني المسافة.. بكيتُ فأنا أحب
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وإن هَرِمَ  . وإن ماتت الحكاية ونقرت جثتها الطيرُ     . لن أغادر التفاصيل  
  .العابرون

  : سميسأدوّن الخراب على بابي كاِ

يداك طفولة النجوم وأنا شـاطئ بـلا معنـى أتقـن الأشـباح، وأهدهـد        
الكلام المنصوب مثل فخـاخ، وأهتـرئ فـي أذن مـن يـسمعني، أبـاري                

  .العذارى في سباق الفقدِ كي أرث الظن

  

ستكون جرحاً لمن يمر بـك      : أتذكر أن النبي همس بأذني يوم ولدت      
  . وستكون تلويحة لا تسكن

طالما تقف هنا   : أقف، وينهرني صمتك، وتقولين   على مدخل أنفاسك    
  .فلا حاجة بي للهواء

. أعقد صداقة مع الماء كي تتسرب أرجائي إلى غزال يخاتله الصيادون
اقنـع الــساحر بمهـارتي فــي تحويـل الجنــون إلـى مخلوقــاتٍ تنـز مــن      

سـأقول  . أقنع المنجمين أني كنز تتبرأ منـه أطرافـه        . خاصرتها الدماء 
  :العاملكم خفايا هذا 
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  . سينام العاشق بلا خبزٍ، ويحتسي أخلاط المجازافات-1

  . سيصاب رجل في آخر العالم برمدٍ في عينيه اليسرى-2

 في مدينة على سـاحل البحـر سـتتعرى امـرأة، ولا ينظـر لهـا أحـد                   -3
  لأنها عمياء 

  . سيموت رجل بفضيحة توشك أن تلون الليل-4

  .حبيبي:  تنادي ستفقد صوتها، ولن تستطيع حينها أن-5

 صياد ماهر سيـصطاد الوقـت، ويطبخـه بريـشه، فيمـضي النـاس               -6
دون تــواريخ، ولا يــستدل العــشاق إلــى مواعيــدهم، وهكــذا ســيذبل  

  .الحب

 ستخرج امرأة للعالم، وتقول أنا الجنة، وكـي تـدلل علـى صـدقها               - 7
 »شكيرا«تلبس صورة 

ــاس مثق   -8 ــينام الن ــذا س ــرة، وهك ــاب المغف ــاح ب ــضيع مفت ــين  سي ل
  .بالضغائن فيهجرهم النوم

 ستغلق الحانات، وسيحتسي السكارى حسرتهم في شوارعَ فرعية،         -9
  .!وللمفارقة يثملون

 سيستعيد الخراب سيرته، ويتلوها كحكواتي فـي مقهـى يجتمـع          -10
  .فيه العالم

  ... غادرتني الشياطين، ولم أعد أتلقف شيئاً-11
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اصنعْ مـن النـوم ثوبـاً لقـصيدة سـوف          . نم: صدّقتُ جنية عابرة قالت   
وفــي النــوم عبــرت بوابــات العــالم، .. تــأتي كالحبيبــة التــي تنتظــرك

وشاهدتُ أيامي مباحةً لرؤوسٍ تنحدر نحو ثمرة محرمـة، وتأكـل مـن             
  .هواجسها

الأيام لا تعني موتاً ينبعث من سديم مجـاور، ومـضيت كرائحـة          : قلتُ
  ..خفيفة لم يشمها أحد 

ة تعالوا نؤوي الطرائد؛ نتخابـث أمـام الحـزن ونـصدر            يا أصدقاء الفتن  
نرفـع أسـوار المجازافـات عاليـاً ونتـيقن مـن            . رائحة مرنة كـي نربكـه     

نسرد قصـصاً غـابرة تـورث إغمـاءة         . نروي اللهفة لظلٍ لم نره    . الرؤيا
نخلـص أنفـسنا مـن بـراثن        . لأطراف النـوم وهـي تتحـسس أصـابعه        

  ..اً لهنغرر بالضحك حتى يحسبنا ثوب. الأسئلة

  

  كانت محاطة بسديم يورق كشجرة أمل

  كانت تقود دمي مشعاً

  كانت تزن رائحتها

  كانت تزين مشارف الأفق بالرنين

  كانت تساوم دمعتي ألا تنزل
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وكنت أرقب .. كانت تخطو لتنزع رداء المدن، وتختلس النظر لنشيجي 
صوتها وهو يصلي، وكنت أخشع في بكائي، وأُصدر همهمات تنـاجي        

  .ءها بلغة معطوبة الصوتسما

ولـم تنهنـي صـلاتي ولا دمعـي مـن أن            . يا لهذا البياض الفاجر قلتُ    
  ..أشهق وأنا أرى االله فاغراً فمه، يريد أن يصمتني بمشيئة الموت

سأتحايل على االله وأسدل التبتّل على ما راودنـي مـن ظنـون، إذ أنـي        
لمغفـرة  ا: لوهلة قلتُ لا شك أن جسدها مرآة للضوء وقلتُ فـي سـري   

  .. تنام هناك وتنهب اللذة

.. راودنــي الاغتــسال فــي ريــحٍ تنبعــثُ مــن صــوتها وتنــشف غبطتهــا 
ياقرينــة المــصادفات، المــصابة بــداء ســمّاه الأوائــل عطــش الخمــر   

  :للناس، تعالي

أيتها الحنجرة شقراء الصوت، والتي تجفل منها سـاعة الـذبح، وتغيـر             
  جلدها

  ت الطائش بمطرٍ فادح البياضالـ تباغ.. أيتها المغسولة بالأفق

  أيتها الـ تقود الكائنات إلى ظلها الباطش

  أيتها الـ تنهمر من أعالي البروق وتظل ممسكة بأهدابها

  ...أيتها
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أنا نهر تستقي منه السماء ماءها، أنا تفاصيل مُخبّأةٌ في صـرة            : قولي
  ...الزمن، أنا فتنة تنام في أزرقَ لا يسعه الهواء، أنا

سفح الدم وتنفجر حروب الليل، لأردافي رائحة اللوز وملمس         لنهدي يُ 
تعــرّي . الــشهيق، لجــسدي ليــل يتعطــر بالــشهوة ويهتــف للأقاصــي 

تــوحّلي ببيــاض يرتجــف كأنــه .. تعــالي. إلــى لعنــة الــسبي.. وتعــالي
  :قولي. يستنشق العطش من رائحة الماء

فـة مـن   لا تقرع الأجراس يا وريث البراري لا تقـرع الأجـراس، فأنـا خائ      
  وداع الصوت

أرتجـف مـن كـل وداع، لكـن رائحتـي لـن تغـادر دمـي حينهـا           / خائفة  
  ..وسأرمي الراحلين بلعنة الدهشة، وأنام في نزهة بياضي

  ها أنت تسمع البارحة، وتفيض بحزنٍ شاردٍ من صبره 

ها أنت تنهل من غيبوبتك أحـصنة لتغـازل المـسافات وتمـضي دون              
  . بهجة الحب

تى، ولا تفكر كم أبيضي زعفران، وكم هو حضن،        ها أنت تحصي المو   
  .وأنت تبكي، وتسمع البارحة

.. هـذا الحلـو كـاتلني ياعمـة    « اِغمد الـنص الـذي يؤرقـك واسـتمع لـ ـ    
 فلرؤيـا جـسدي يتوقـف المتقـاتلون علـى بـلاد االله وينـسون                »ياعمة
  .فأنا ريح تتسع وتُفتح لها كل الأبواب المغلقة أو تشفُّ لتراني.  جنته
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 تحمل هذه الذاكرة التي تكفنك بالنواح كلما قرصك ثلـج لـم تـره        لمَ
منذ سنين وكلما صادفك الورد تستحم بـدمعك وتـشهق برسـائل لا             

  .لا تصل.. تصل

  

لا ذنــب لــي فقــد توغلــت فــي دمــعٍ ينهمــر فجــأة كلمــا شــجني ضــوء 
  . لتخرج من جسدي- ملتاعة -الفوانيس وهي تنادي الحرائق 

راهـب الوقـت، وقلـت لـه يـا سـيدي مرآتـي              لا ذنب لـي؛ وقفـت أمـام         
أريد أن أنظر فـي المـرآة   / انكسرت وأريد أن أبصر صورتي في النهار    

  إلى الشبق الذي ينزُّ من جسدي كلما استدعاني الحزن إلى مملكته

وكان ليلي  ) هاجت أشواق العمر كلها البارحة    ( يا سيدي    »الــبارحة«و  
  وضمدته بالنوم.. جريح

  

ولا .. ابتعــد عــن الــشمس.. لكنهــا مــضنية.. ضيئةالكواكــب مــ: قــال
  .تتساقط في درب امرأة لا تمشي على الأرض

  ليس للبرق حوافر كما قال االله: وقال

  لمَ تسكن في برزخ الاِحتمال ولمَ تمضي في جاذبية الضوء؟: وقال

الحكمة مربط الأقاصي وما لجرحك من داء سوى سم المتاهـة        : وقال
  ..وهي توزعه هناااك
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  أريد يدكِ؛

رائحتــك تطــوف بــي وأنثــال مباغتــاً  . تــضمدني مــن معــارك الوحــدة
أريـد أن افـتح عينـي وأراك تهمـين     . قواميس العشاق بمفردة جديدة 

  . بقبلة غافية لجبيني

أريد أن أبالغ في النسيان كـي لا تتفـتح جروحـي وهـي تـركض خلـف                  
  .غيابك ويضيعها الأثر مراتٍ عديدة وتعيد الحكاية من أولها

  

خذي الأرض كلها وهاتي أثراً لـضحكتكِ، تركَتـه حينمـا هبطـت علـى               
  .الأرض مصادفة

خذي ما تيسر مـن ظلالـي التـي كنـت أخزنهـا فـي قبـو كنيـسة بُنـي                  
  ..فوقها مسجدٌ؛ ولم يطلق أحدٌ فيه نداءاً، ولا يمرّه مصلون 

  

  أتوارى في الاهتلاك

  أنقذ العري من أسمال الخرافة

  أشعل شمعة التمني 

  ضي صباحي مع الـبارحـة وأم
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الـبلاد تبـدو    .. أيتها اللون الذي يبدو بعيداً مثـل جبـلٍ حاسـر الـرأس            
صغيرة والطيـور سـرعان مـا تتبـدد، وأنـا أتـصاعد كفقاعـاتٍ نـسجها                 

  .. السراب

  الحياة تنساب إلى أزرقها

  الحياة المصقولة كرملٍ نائم في الهوينى 

  ..تصنه الرغباتالحياة التي بريشٍ يزين جسدًا لم 

وها .. كان العالم صغيراً بين يديك لكني كبرت دون أن تمرني الحياة
  .أضيع القبلة.. أنا حين أمد سجادة النشوة لأصلي

  

أرى حصوناً تشيد أمامي، ولم أكن يوما فاتحاً، ولم أعـرف يومـاً كيـف               
لم أعرف كيف كانت الـسماء بزرقتهـا تتوافـد إلـي          / يحملون السيوف   

  :كي تقول

  انتظر

  ..هذا ليس فناءاً أخيرًا

أمـا آن لـك أن تـدرك أن         .. وأنت تتطفل على الخلسة كي ترى الحيـاة       
الحياة لا تفتح أبوابها إلا لمن تشاء، وأنك ستظل تمضي فـي دربٍ لا              

المكــان ينــأى، والطيــور تعلــو، . ثغــرات فيــه، كــي تنفــذ إلــى المكــان
  »تلحقك الفصول«وأقدامك تتورم، وأنت تمشي و
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  الضوء قابل للابتكار لكن لا تنسَ أن تفتح عينيك لترَى : اِعلمْ

  !...لكن الأعمى. أَعَلمُ

  

ولن يدخل  . برصانة المهاجرين تكتب تاريخاً لن يلتفت له الدارسون       
بخفـة  ... برصانة الموت تمضي في أزرق الحيـاة و   . في مناهج أي بلاد   

  المراهنة تضيع الحياة

  

  :تقول

  هذا النداء 

  اتضيّع كل الأصو

  اختزل الجهات

  خلط السماء بزرقتها

  وخلط الأرض بأبيضٍ بعيـد

  

وأنت تتحصن بـروحٍ شـديدة، وتجفـل مـن ليـلٍ عمـلاق كأنـه برابـرة                  
  .يأكلون الأرض

  

  النهار ربيع التكهنات

  وأنت لا تجد سوى دمعك لتصنع منه بحراً لسفنٍ معطوبة
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  !كيف تستدل على الجزر وأنت ولا تعرف اليابسة؟: قل لي

ف تشتري المشاعر المكتظة بسحر نهود فاضت بحليب لم يشربه          كي
  !أحد ؟

  !كيف تهرب من الوشم الذي يلاحقك وأنت لا تمشي؟

تنشّف قلبك بأغنية يدسها تحت وسادتك  . تمتدح الحكايا لتغرق فيها   
  تحلم بالشام.. الليل، وتحتفي بجسدك بنظرة تخطف الغابات و

  والشام بلاد 

  ائحةالشام ياسمين غادر الر

  والشام لم تعد تسمع غير صوت الغياب

  والشام قلب يتهاوى على مفارق الأصقاع

  والشام مقابر لم تجد أرضاً فبنت موتها في الحنين

وأنت تصنع من الليل شـاهدة لهـا وتقـول مـازال هنـاك سـماء زرقـاء                  
وعليــك أن تــتعلم الطيــران لأن أقــدامك بُتــرت فــي هجرتــك  .. تعلــو

  .الأخيرة

  

  . أن أحل المسألةعليّ : قلتُ

وأسمي الزرقة التي تحاول خطفها يد .. سأسمي السيدة البيضاء شام   
  الشام



    68 

  ..و قلتُ

  .لكنك تنسى،  أنها أيضا كالشام لم يبق مكاناً لها إلا في القلب

  

ماذا صنعت بأسمالك، وكيف تعلم الشفاه أن تـستدل إلـى           : يافطامي
  .ضوء حلمتها لـتشرب دمعك مرة واحدة

  

  هل تعني حليبها؟.. الحليب صار دمعًا: هل قلتَ

أعني أن الغريب يستنشق هواءً . لكني أقصد أن أصاهر الضحى لا غير
أعني أني أحشد نفسي في أول الخيبة وأحوم مثل طيرٍ فقّـد            . مهجوراً

  .أهدر طاقتي في البصر... جانحيه و

  

وقلت السيول تأخذني، وقلت الزوابع تـأتي وتحملنـي، وقلـتُ اسـتحم           
 يدمي الليل كي يظل جسدي نظيفاً ومغسولاً بصورتها، وقلت          بسهرٍ

  : أورّد حين يميل الفراغ عني، واختلس قبلة من صوتها، وقلت

أنهكتنـا  . اِلبسي هذا الغريب صوتك كـي يـستدل إليـه الأمـل ويغفـو          
  .الرايات، وتعبنا من ثوب الحداد

نـا  تعـالي نحـشد أعناق  . تعالي نتبادل الأخطاء ونمضي في نزهة تحلم   
تعـالي نعمـي أبـصار      . في قبلة لا تضمر ولا يستدل إليها الفضوليون       
نـشرب الحليـب متـبّلاً      : المارة كـي ينزلـق ثـدي الـضحى فـي أفواهنـا            

  بالياسمين ونذهب لـ جنة لم تزل تزهق أصواتنا
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  أبكي إذ أتخيل صوتك صامتاً

  أبكي إذ أنسج حروفك صوتاً

  أبكي إذ أطلب يديك فلا تأتيان

   دائما أن أنظر إلى السماء لأرى وجهكأبكي إذ عليَّ

  أبكي إذ أركّب من حروفك جسداً لك

  ...و

  .أبكي وتبكيني الفصول

  

أختفي وتبحثـين عنـي وتتعثـرين       : »الغميضة «تعالي نلعب : قلت لكِ 
فلا أجدك إلا في زاوية القلب متكـورة        .. تختفين وأبحث عنك  . بالناس

  . كطفل مذنب

إذ لا تظلـين غيمـة فـي        . رسم صورتك يضمر الحب إذ لا أستطيع أن أ      
إذ أرى وجهك ولا أستطيع أن أمـد يـدي لأقطـف منـه خاتمـة                . السماء
  !ويضمر الحب إذ يصبح أن تحتويني بذراعيك حلما. هلاكي

  هذا وجهك يلقنني دروباً بلا أسماء

  وهذا جسدك يختتم فاتحة تتلى على الموتى

  :غريب يناديك: وهذا أنا

  تعـالـي                                 
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 هل علي أن أعيد لك الحكاية من أولهـا يـادلع؟ حـسناً هـاتي صـباحاً                 
  ..طويلاً وهاتي قهوةً بِكراً ولا تنسي الدمع

  هذه الدنيا تتحول إلى شجرٍ عابسٍ :  ناديتُ

  ..هذه الأرض التي واسعة تضيق حين أنادي

قـول لفواصـل تبكـي      أ. الشجر الذي رميت عليه الأخضر    . أنادم الطرق 
دعينـي  .. هذه الحياة تترمل حين يغادرها أبيضك: ونقاطٍ تشيخ باكراً  
حلمتُ أن البلاد تـنهض مـن نومهـا وتـأتي إلـيّ             : أوضح لك المسألة  

وحلمتُ أن للأبيض رائحة تـستر      .. وحلمتُ أن ندائي لا يشيخ    .. حافية
وقلت لـكِ فـي     .. عظمي حين يتعرى صوت الفجر على رائحة الشمس       

.. إن الصبي الذي ترك عمره حافياً يسترد من الحياة تفاصيلها: حلمال
  ..كلما تداعت الجدران اسنديني: وقلت لك

  

. فكتفك يسند الدنيا وأنا قليلٌ، كصوت يموت وحيداً وتأكله الصحراء         
وقلت لك .. وقلت لك تعالي علميني كما تعلمين العصافير كيف تطير

  .بدون رائحتها يختنق الكون

كنت ألم الخُطى وألقنها الدروب وكنـت    : لك الأمر كما حلمتُ   سأشرح  
  أزرع الدمع في أي أرض أحلُّ لينبت جسدي من جديد 
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وقلت فـي الـشام أشـمُّ رائحـة الياسـمين؛ وبالياسـمين أرفـو شـقوق                 
وكانت بيضاء كلونٍ يتـشكل مـن االله وكانـت          .. عمري؛ أخيط الجروح  

  .الزرقةُ تسند هذا البياض

تراجع الضوء وتدنو ضفاف ميتة، وعمري يركض أمـام       وكنت أنادي في  
ولشدة سواد هذا العمر أسـميته بومـة خرسـاء تعـد نجومـاً           .. الجحيم

  .ميتة

  :قلت لك ذات سوادٍ يتعفن في جيبي

  .جرحها عذوبة النوم

الدم حين ينزُّ من تحت جلد العمر يـصنع دروبـاً سأسـير فيهـا وحيـداً         
  يترجى أن يصبح للأرض أطرافاً ليصل

  .الماء يرتجف حين تجري هي في دمي: قلت لك

. تعالي ألمُّ لـك دمـي لنـسند الحلـم سـويةً لـم تـصدقيني               : وقلت لك 
واحسرتاه على هذا الصبي الـذي يغـرق فـي الـريح، ويـا قلبـي                : وقلتِ

عليه وهو يتقدم في المياه التي لا تروي، ربِّ انقذه من شمسٍ تتلألأ             
..  ره وهـو يرتجـف مـن الليـل        في فضاء رحب بلا نهاية، ويادمعي اسـت       

  .ولم تصدقيني، وبكيت يومها

سيموت هذا الـصبيُّ وهـو   : وكان الشروق يحتسي صوتك وهو ينادي     
  ..متعلق ببياضٍ مذّهبٌ بالفجيعة

  أنظر ياربُّ له، أنه يمشي كي يلاقي الليل 
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أشتله في الـشام    .. عليَّ أن أعاند االله وأمضي به     .. أنه الحلم : صرختُ
  ..ام بيضاء مثلهافتصبح الش

 ألم أقل سأدون الخراب علـى بـابي كاِسـمي، ولـيمضِ حنّـا إلـى آخـر                  
  .الجرح كي يعرف تفاصيله

  ..وقلت

سأظل أجمع لك الخيبات كلما تنامت، وأفرشها قـدام بيتـك، وأبيعهـا        
  لك بكمشة من ضحكتك

.. ولتبكــي.. ســأظل أســرد لــك المــوت كلمــا داهمتنــي فــصوله بغتــة
  . تظلل الغريب، وهو ينوحليتحول دمعك غيماتٍ

لن أمحو الحلم، وسأظل أكسوه كلما جفّ بأخضرَ استلفه من قامتـك،     
وكلما كثر الحراس على باب الهواء كي لا يخرج إلي سأتحايل عليهم،    

  .وأتحول هواءاً كي اختلط بالهواء، فلا يعرفني غيره

  .تعالي حدقي في داخلي لتري عذراوت ينسجن عذوبتها رداءاً لأيامي

تعالي وانظري إلى قلبي، وهو يتعطر ببهجة تأتي من الشام محفوفة       
  .بأثارٍ تركتها في دروب مشت عليها

  .بصرخاتِ كبيرة أصدُّ صوتك، وهو يعذبني

قـم مـن    : من خشبٍ ألمّهُ من الطرقات؛ أصنع زنزانة وأحـبس نـداءك          
  .الحلم
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  .أعرف كيف أغسل الحلم

  قنها صورتهاأعرف كيف أدنو من سكون المرآة وأل

  أعرف كيف أعلم الأبجدية أن تتعلم اسمها

  أعرف أن بين النهار وبيني كلمة

  وأعرف كيف أغوي االله وأملأ حقائبه بهدايا أشتريها من الصمت

  ..وأعرف

  

  سأظل أمشي

  سأتدحرج حين تتعب الخطى

  سأعض بأسناني على صرخة لا تريد أن تنثر جسدي للشام

 البعيد وأصـلي لـه، أسـجد فـوق          وسأصعد فوق جثتي كي أرى ضوءها     
  .الريح كي توصل له قبلتي



    74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :قلت لكِ 

  أموت

  حين ينحسر صوتها

  أموت حين يتمزق الهواء ولا أبصر خلفه ظلها

  

أعطي للنار  . سأشاغل الموت بأغنية دسها الحزن في فراشي كي أنام        
كل أسئلتي الموحشة، وأحـرق المـسافة بـدمعي حتـى تـرقّ أو تغـدو                 

  .، أجمعه كي يصير نقطة بيضاءرماداً

  بصورتها: وأغرغر حين يداهمني الموت
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كـأني أتكـئ علـى جثتـي،        ..  أقطع الكون حاملاً خزائن البكاء وأسفحه     
الدنيا ليست . وكأني أنام في التيه، وكأني أحلب الهواء لأسِد عطشي       

ة اِعترافه أن المجهول يستأنس بمداعب   . حلوى والثرثرة صلاة المحب   
  ..الماء، وأن الحضور يركله السراب مثل كرة بلا مرمى

 

 الحراس يمجدون العبث

 الدنيا تأكل فاتحة الغريق

 المجد يستأنس برائحة هجرها المحظوظون

 والرُّسل ينزفون حقائق مفروسة الأكباد

 ..وأنا غناء تثلّمه النسوة

لـو كانـت خطـاك تنقـذ        .. قلت لكِ لو كان صوتك حائطاً لاتكأت عليه       
الحُمَّى لصنعت منهـا قبعـات، وحـين تبلـى مـن فـرط الـزمن المتبَـل          

  .بالحنين يصنعون منها كمّادات لرجال غرباء ينامون تحت الجسور

  

 حلمتُ مرة أني أدوس القدر بنعلي

  حلمتُ أن الأقدار تحفظ صورتي

  ..حلمتُ
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أكلت االله بيدي، وغمسته بنور باهتٍ مخمناً أنـه مـرَقٌ كنـا نطـبخ بـه                 
قلت أن الدم مسمار وأن الريح حائط وأن .  بعد نضوج الذبائح  البرغل

 .صلاتي في حضنها تنجيني من اللهب

 

ضاعت أنفاسي وأنـا حـيٌّ دونمـا نفـس     .. االله فاض وأغرقني ولم أمت 
  .لك أن تتخيلي كيف أحتمل جثتي! فلكِ أن تتخيلي عذابي

  .نيحكاية ما زالت تأكل. رويت حكاية لم تمت ولم يأكلها الطيرُ..

عندما تكون بقربي تصنع لي من الهواء خبزاً، ولا أبالي بنشرة الأخبار 
.. ولا أنتبه أن هناك جندي خطـف أو حكومـات خطفـت أو بـشر مـاتوا                

 ماذا يعني؟

 يعني أنك تعرف أن الهـواء لـيس طـويلاً، وأنـك تعـرف أنـه مربـوع                   -
القامة، وأنك تغتنم الهـواء قبـل الـذبح فـلا تحفـل بـشيء، ولا تبـصر                 

  . سوى رغيفها الذي لشدة جوعك لا تأكله

  

لو أتيتِم يوماً لـرأيتم أنـي صـنعت للرغيـف إطـاراً وعلقتـه علـى جـدار                  
 ..غرفتي

  ماذا يعني أيضاً؟

 يعني أن الحكاية لا أبناء لهـا، ويعنـي أنـي لا أخـوة لـي، وأنـا ابنهـا                     -
  .الوحيد الذي لم تنجبني من رحمها
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وأنـام حينمـا تـدخلين اِصـنعي        قلت لصديقتي سأترك الباب مفتوحـاً       
لـيس لـدي بـن، هـاتي معـك مـا يكفـي             : قهوة لشخصين، وقلت لهـا    

وحـين أتـت فـي الـسادسة مـن صـباح االله أيقظتنـي برائحـة                 . لاثنين
القهوة، وجرس يصدره الموبايل، استيقظت، وأنا أحلم أن التي جاءت 

  : مما قلته لها. ونحن نشرب القهوة شكوت لها حبيبتي... ليست هي

 لبلاد بعيدة والشوارع لم تعد تعرف لغتيا

 الأصوات تجرني نحو فراغ يجرح حنجرتي

 وصوتي لا يصل

  لي أجنحة-نكاية بالحنين-البلاد بعيدة ولم يخلق االله 

  

 ذهبت لتنام، وذهبت أفكر بحبيبة كأنها منديل وداع

كل يوم نغسل الصباح من نومه، وكل يوم أمشي في نومي فلا أصل 
 ...ن البلاد بعيدة بعيدةإلى من أحب، لأ

 

 لو أستطيع

 عجنت النهار بدمعتها التي سالت قبل قليل

صنعت من اسوارتها التي نسيتها عندي فصلاً خامـساً، وعمـرت بيتـاً             
  ..هناك
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 كيف لي أن أحول صوتها إلى ماء

 وكيف لي أن أحول حضورها نهراً

 وكيف لي أن أحول يتمي لرائحة ياسمين أهديه لها

 

سأكبر بعد قليل ولـن أبكـي مـرة    :  حين التقينا في آخر العمرقلت لها 
: قلـت لهـا وهـي تمـضي    .. أخرى لأن بكائي يعني أني لم أبلـغ الحلـم    
  .خذيني: خذيني معك، وتعلقت بطرف نظرتها باكياً

 فيما بعد لامتني، وقالت لن أحبني إذ تبكي هكذا، وكففت عن البكاء           
  ..أفعل؟دهراً لكنها تذهب ودمعي يتبعها ماذا 

 

لو نصنع مـن رائحتـك شـوارع وبيـوت وحـدائق حينهـا              : قلت لها مرة  
ستهدأ نفسي، ويعود لي نَفَسي، أما غير ذلك سـيظل دمعـي يتبعـك              

  .. كلما ذهبتِ.. كلما ذهبتِ 

لـو جئـتُ أبكـر      .. البلاد بعيدة وهي في أقصى المسافات، وأنا تـأخرتُ        
ن النـاس يتـذكرون   الناس يتألمون للفقد، وحين كـا  قليلاً، حين كان

الراحلين، لو جئتُ أبكر قليلاً لبكيتُ كثيراً لكثرة ما فارقتُ مـن وجـوهٍ              
  .وبلاد
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أن  كان يمكـن . الممكن أن لاتمضي أيامي وأنا أكلم نفسي كان من
  :يصفني شاعر من ذاك العصر وهو يرى يومي هكذا

 .الذي أدمن المرآة مخاطبا نفسه الأعزل

أيـنكم  : يقـول للأصـدقاء   .. يبته أن لا تفارقه   يرجو حب .. يضحك ويتألم 
 لم أركم منذ زمن

لو جئتُ أبكر قليلاً لأهديت أحد نصوصي إلى يونس الـذي رحـل إلـى      
حـاداً   تمضي هكذا إلى يونس كيف «نوع كندا؛ وأضفت له جملة من

 »كنصلٍ في الغياب

الممكن أنسج الـضحى حلمـاً غامـضاً لحبيبـة بعيـدة وعـزلاء        كان من
 .مثلي

الممكـن أن أتلهـف لكـل داخـلٍ إلـى مملكتـي، وكـل أخـضر          ن منكا
 ...يضيء فجأة، وأذبح له الخروف الوحيد

 :قلتُ مرة

اِمضِ في ظلام خافت، ولا تتـرك       .. الفراشات تحترق عند منابع الضوء    
  كأن يكون لك أماً أو بيتاً أو وطناً أو حتى صديقاً. أثرا يدل عليك
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ا كان على حبيبتي أن تتحمل أن تكون كل هذا، لا وهكذ. جئتُ متأخراً
مــن التــذكارات أعطيتــه  أبكــر قلــيلاً، ومــا عنــدي لــي، لــم آتِ حيلــة

يأتي بنجمة في السماء فرّت من دمي ووعدت  للسابقين، ووعدت من
 .يأتي بهواءٍ أصنعه من أنفاس السماء البعيدة من

 أبكر لم آتِ

  .عيبٍ خلقي لا يمكن مداراتهتحبني بهذه العلامة الفارقة ك عليها أن
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  فراغ يأكل بعضه

  أيام تتعرى في شتاء قارس

  أودع وجهها كمحارب قديم يودع سلاحا رافقه في هزائمه

  لم نتبادل القبل كعشاق

  بدونا كـ غرباء التقوا صدفة في بلد غريب

  لم نذرف دمعاً

 سنلتقي بعد قليل: لم نحتضن بعض متمتمين

  

  

   2006حلب صيف 
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لابد لي من شكر الأصدقاء الذي شاركوني النواح عبر تاريخه الممتـد            
  : وهم2006  إلى صيف عام 2003بين عامي 

 سـوزان  - دلع المفتي - حنا حزبون    - حامد بن عقيل     - جاكلين سلام   
 فتحـي   - عـصام الزهيـري      - سمر الأشقر    - سمية السوسي    -خواتمي  

 - ماجد المذحجي    - كريم سامي سعد     -  فاطمة الشيدي     -صر  أبو الن 
ــارثي   ــسعد الح ــافظ  -م ــادي ح ــوي   - ن ــان مول ــدة دوغ ــدى - ناه  ه

    يونس عطاري-الجهوري 

  .وكذلك شكري لسعد الياسري الذي راجع مسودة هذه الكتاب
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  :صدر للشاعر

  2004 –شعر : نون الرعاة

  2007 –شعر : التنزيل

  2008 –عر ش: كحل الرغبة

  

KhalafKhalafKhalafKhalaf88888888@@@@hotmailhotmailhotmailhotmail....comcomcomcom        

    

   رغبت بالحصول على نسخة ورقيةإذا 

  اهنمن 

http://www.lulu.com/content/5026660  
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